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 :* التعريف بمؤلف هذا التفسير �

، مؤلف هذا التفسير، هو أبو عبد الله � ، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن على 

التميمى، البكرى، الطبرستانى، الرازى، الملقَّب بفخر الدين، والمعروف بابن الخطيب 

هـ )أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة( . كان رحمه الله  544الشافعى، المولود سنة 

التفسير  ا، فكان إماماً فىفريد عصره، ومتكلم زمانه، جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيه

شهرة عظيمة، فكان  العلمىوالكلام، والعلوم العقلية، وعلوم اللغة، ولقد أكسبه نبوغه 

العلماء يقصدونه من البلاد، ويشدون إليه الرحال من مختلف الأقطار، وقد أخذ العلم 

والمجد الجيلى،  الرى، وعن الكمال السمعانى،عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب 



 وكثير من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم، وله فوق شهرته العلمية شهرة كبيرة فى

 واللسان العربىالوعظ، حتى قيل إنه كان يعظ باللسان 

 -رحمه الله  -عظ ويكثر البكاء، ولقد خلَّف حال الو العجمى، وكان يلحقه الوجد فى �

 فى التصانيفالفنون المختلفة، وقد انتشرت هذه  فى تصانيفهللناس مجموعة كبيرة من 

بها، البلاد، ورزق فيها الحظوة الواسعة، والسعادة العظيمة، إذ أن الناس اشتغلوا 

وأعرضوا عن كتب المتقدمين. ومن أهم هذه المصنفات: تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح 

مجلد واحد، ولعله هو  فىالآن، وله تفسير سورة الفاتحة  الغيب، وهو ما نحن بصدده

علم الكلام: المطالب العالية، وكتاب  فىأول تفسيره "مفاتيح الغيب"، وله الموجود ب

أصول الفقه: المحصول،  فىالرد على أهل الزيغ والطغيان. وله  فىالبيان والبرهان 

وفى الحكمة: المخلص، وشرح الإشارات لابن سينا، وشرح عيون الحِكمة، وفى 

 النحو ل فىنون، ويقال: إنه شرح المفص: السر المكالطلمسات

 التى.. وغير هذا كثير من مصنفاته، للغزالىالفقه  يز فىللزمخشرى، وشرح الوج �

 يتجلى فيها علم الرجل الواسع الغزير.

 هـ )ست وستمائة من 616سنة  -رحمه الله  - لرازىهذا.. وقد كانت وفاة ا �

اميةسبب وفاته: أنه كان بينه وبين  لهجرة( بالرى، ويقال فى � خلاف كبير وجدل  الكرَّ

وه فمات على إثر  فى أمور العقيدة، فكان ينال منهم وينالون منه سباً وتكفيراً، وأخيراً سمُّ

 ذلك واستراحوا منه.

�  ** 

 التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:*  �

قول مجلدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم، وي ثمانى يقع هذا التفسير فى �

وفيات  فىلم يتمه، كما يقول ذلك ابن خلكان  - الرازىالفخر  أى -: إنه شُهبةابن قاضى 

موضع من القرآن وصل الفخر  أىأكمل هذا التفسير؟ وإلى  الذىالأعيان، إذن فمَن 

 تفسيره؟ فى الرازى

هذا  الحق أن هذه مشكلة لم نوفق إلى حلها حلاً حاسماً، لتضارب أقوال العلماء فى �

ائة الثامنة، أعيان الم فىكتابه الدرر الكامنة  العسقلانى، فىالموضوع، فابن حجر 

 و أحمد بن محمد بن أبى الحزم مكىالرازى، هأكمل تفسير فخر الدين  الذىيقول: "

هـ )سبع وعشرين وسبعمائة من الهجرة(  727القمولى، مات سنة  المخزومىنجم الدين 

 ".هو مصرى

تكملة  وصاحب كشف الظنون يقول: "وصنَّف الشيخ نجم الدين أحمد ابن محمد القمولى �

هـ )سبع وعشرين وسبعمائة من الهجرة( ، وقاضى القضاة شهاب  727له، وتوفى سنة 

هـ )تسع  639الدمشقى، كمَّل ما نقص منه أيضاً، وتوفى سنة  الخويىالدين بن خليل 

 وثلاثين وستمائة( ".



القمولى، وصاحب أتم تفسير الفخر هو نجم الدين  فأنت ترى أن ابن حجر يذكر أن الذى �

هذه التكملة، وإن  فىمشاركة على وجه ما  كشف الظنون يجعل لشهاب الدين الخويى

 لم يتم تفسيره. الرازىكانا يتفقان على أن 

تفسيره؟ فهذه كالأولى أيضاً، وذلك لأننا وجدنا  فىر موضع وصل الفخ وأما إلى أى �

رأيته بخط السيد مرتضى نقلاً عن شرح  الذىعلى هامش كشف الظنون ما نصه: "

 الشفا للشهاب، أنه وصل فيه إلى سورة الأنبياء".

[ من سورة 24الآية ] فىهذا التفسير عند قوله تعالى  فى قراءتىأثناء  وقد وجدت فى �

 { هذه العبارة: "المسألة الأولى أصولية، ذكرهايَعْمَلوُنَ بمَِا كَانُواْ  جَزَآءً }الواقعة: 

 ".إلخمواضع كثيرة، ونحن نذكر بعضها..  لإمام فخر الدين رحمه الله فى �

 تفسيره إلى هذه السورة. وهذه العبارة تدل على أن الإمام فخر الدين، لم يصل فى �

هَا الذين آمَنُواْ [ من سورة المائدة 6الآية ] كما وجدتُ عند تفسيره لقوله تعالى فى � }يَا أيَُّ

ض لموضوع النيَّة  ة{ ..إذَِا قمُْتُمْ إلِىَ الصلا هد على الوضوء. واستش فىالآية، أنه تعرَّ

}وَمَآ أمروا إلِاَّ لِيَعْبُدُواْ الله [ من سورة البينة: 5الآية ] فىاشتراط النيَّة فيه بقوله تعالى 

 فى.. وبيَّن أن الإخلاص عبارة عن النيَّة، ثم قال: "وقد حققنا الكلام مُخْلِصِينَ لهَُ الدين{ 

مَآ أمروا إلِاَّ لِيَعْبُدُواْ الله مُخْلصِِينَ لهَُ الدين{ فليُرجع تفسير قوله تعالى: }وَ  فىهذا الدليل 

 طلب زيادة الإتقان". فىإليه 

ر سورة البيِّنة،  وهذه العبارة تُشعر بأن الفخر الرازى � تفسيره،  فىأنه وصل إليها  أىفسَّ

 وهذا

 .طبعاً بحسب ظاهر العبارة المجرد عن كل شئ �

أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب: هو أن الإمام فخر الدين، كتب تفسيره  والذى �

تكملة هذا التفسير  الخويى، فشرع فىهذا إلى سورة الأنبياء، فأتى بعده شهاب الدين 

فأكمل ما بقى منه. كما يجوز أن يكون  القمولىولكنه لم يتمه، فأتى بعده نجم الدين 

الخويى، وهذا هو كتبها  التىكتب تكملة أخرى غير  والقمولىنهاية، أكمله إلى ال الخويى

 الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون.

 فىصل إليها أنه و فىسورة البيِّنة، فهذا ليس بصريح  ر على ما كتبه فىوأما إحالة الفخ �

تفسيره، إذ لعله كتب تفسيراً مستقلاً لسورة البيِّنة، أو لهذه الآية وحدها، فهو يشير إلى 

 ما كتب فيها ويحيل عليه.

أقول هذا، وأعتقد أنه ليس حلاً حاسماً لهذا الاضطراب، وإنما هو توفيق يقول على  �

 الظن يُخطئ ويُصيب.

 المنهج والمسلك، بل يجرى فىهذا التفسير، لا يكاد يلحظ فيه تفاوتاً  ثم إن القارئ فى �

الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد، وطريقة واحدة، تجعل الناظر فيه لا يستطيع 



كتبه  الذىأن يُميِّز بين الأصل والتكملة، ولا يتمكن من الوقوف على حقيقة المقدار 

 كتبه صاحب التكملة. الذىالفخر، والمقدار 

ليحظى بشهرة واسعة بين العلماء، وذلك لأنه يمتاز عن  هذا.. وإن تفسير الفخر الرازى �

 نواح شتَّى من العلم، فىغيره من كتب التفسير، بالأبحاث الفيَّاضة الواسعة، 

 جمع فيه كل غريب وغريبة". - الرازىالفخر  أى -لهذا يصفه ابن خلكان فيقول: "إنه  �

� * * 

 وسوره:ببيان المناسبات بين آيات القرآن  الرازى* اهتمام الفخر  �

هذا التفسير، فوجدتُ أنه يمتاز بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع  وقد قرأتُ فى �

بذكر مناسبة واحدة بل كثيراً ما  يكتفىبعض، وبين السور بعضها مع بعض، وهو لا 

 يذكر أكثر من مناسبة.

� * * 

 * اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية: �

حادثة كما أنه يُكثر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية، وغيرها من العلوم ال �

فلكية وغيرها، كما أنه يعرض كثيراً عهده، كالهيئة ال فىالمِلَّة، على ما كانت عليه  فى

مباحث الإلهيات على نمط  فىلأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد، وإن كان يصوغ أدلته 

 العقلية، ولكن بما يتفق ومذهب أهل السُنَّة.استدلالاته 

 من المعتزلة: موقفه �

نِّى -ثم إنه  � نَّة، ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم الكلام  كسُّ  -يرى ما يراه أهل السُّ

لا يدع فرصة تمر دون أن يعرض لمذهب المعتزلة بذكر أقوالهم والرد عليهم، رداً لا 

 يراه البعض كافياً ولا شافياً.

لسان الميزان: "وكان يُعاب بإيراد الشبهة  فهذا هو الحافظ ابن حجر يقول عنه فى �

ر   حلها، حتى قال بعض المغاربة: "يُورد الشُبَه نقداً ويحلها نسيئة". فىالشديدة، ويُقَصِّ

علم التفسير للنجم  فىالإكسير  فىلسان الميزان: "ورأيت  وقال ابن حجر أيضاً فى �

القرطبى، ومن التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من  فىما ملخصه: ما رأيت  الطوفى

ثنى يبى، عن شيخه النصشرف الدين  تفسير الإمام فخر الدين، إلا أنه كثير العيوب، فحدَّ

 فىمجلدين، بيَّن فيهما  المغربى، أنه صنَّف كتاب المأخذ فى سراج الدين السرمياحى

 والبهرج، وكان ينقم عليه كثيراً تفسير الفخر من الزيف 

المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم  ويقول: يورد شُبَه المخالفين فى �

نَّة والحق على غاية من يورد مذهب أه ولعَمرى، إن هذا : الطوفى. قال الوهاءل السُّ

الناس، ولكنه خلاف ظاهر حاله، لأنه  كتبه الكلامية والحكمة. حتى اتهمه بعض دأبه فى



لو كان اختار قولاً أو مذهباً ما كان عنده مَن يخاف منه حتى يستر عنه، ولعل سببه أنه 

 تقرير دليل الخصم، فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده فىأقوالاً  يستفرغكان 

ح  شئ � مقدمة  فىمن القوى، ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية، وقد صرَّ

نهاية العقول: أنه مقرر مذهب خصمه تقريراً لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على 

 الزيادة على ذلك".

 موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو والبلاغة:* * �

يذكر مذاهب الفقهاء فيها، لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا و ثم إن الفخر الرازى �

 بالأدلة والبراهين. -يُقلِّدُه  الذى - الشافعىمع ترويجه لمذهب 

كر المسائل الأصولية، والمسائل النحوية، والبلاغية، وإن كان لا كذلك نجده يستطرد لذ �

 مسائل العلوم الكونية والرياضية. فىذلك توسعه  يتوسع فى

 

ملأ تفسيره  ومن أجل ذلك قال صاحب كشف الظنون: "إن الإمام فخر الدين الرازى �

حتى يقضى الناظر العجب" ونقل  شئ،إلى  شئبأقوال الحكماء والفلاسفة، وخرج من 

تفسيره أشياء كثيرة  فى الرازىالبحر المحيط: "جمع الإمام  عن أبى حيان أنه قال فى

 إلا التفسير". شئيه كل علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء: ف فى بهاطويلة لا حاجة 

كان مولعاً بكثرة الاستنباطات والاستطرادات  لرازىويظهر لنا أن الإمام فخر الدين ا �

ره، ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبَط أو المستطرَد إليه وبين اللفظ تفسي فى

يحكم على الفخر هذا الحكم، وذلك  يقرأ مقدمة تفسيره لا يسعه إلا أن القرآنى، والذى

يريد  -بعض الأوقات، أن هذه السورة الكريمة  فى لسانىحيث يقول: "اعلم أنه مَرَّ على 

 يمكن أن يُستنبَط من -الفاتحة 

اد، وقوم من أهل الجهل فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة،  � فاستبعد هذا بعض الحُسَّ

المعانى، الفارغة عن  التعلقاتوالعناد، وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من  والغى

تصنيف هذا الكتاب،  والمبانى، فلما شرعتُ فى المعاقدوالكلمات الخالية عن تحقيق 

م تُ هذه المقدمة، لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول، قريب قدَّ

 .إلخالوصول" ... 

جميع نواحيه، فسوف لا ترى إلا ما قلته فيه،  وبعد.. فالكتاب بين يديك، فأجِلْ نظرك فى �

 عليه. بهوما حكمتُ 

� * * * 

علم الكلام، وفى علوم الكون والطبيعة،  ة فىوبالجملة.. فالكتاب أشبه ما يكون بموسوع �

غلبت عليه حتى كادت تُقَلِّل من أهمية الكتاب كتفسير  التى هىإذ أن هذه الناحية، 

 للقرآن الكريم.



 (مدارك التنزيل وحقائق التأويل )للنسفى �

 * التعريف بمؤلف هذا التفسير: �

الحنفى، أحد  مؤلف هذا التفسير، هو أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى �

 فىزمانه، رأساً  هاد المتأخرين، والأئمة المعتبرين، كان إماماً كاملاً عديم النظير فىالزُّ 

الحديث ومعانيه، بصيراً بكتاب الله تعالى، وهو صاحب  فىالفقه والأصول، بارعاً 

 فى الوافىالفقه والأصول وغيرهما. فمن مؤلفاته: متن  فىالمفيدة المعتبرة  التصانيف

الفقه أيضاً، والمنار في أصول الفقه، والعُمدة  الكافى، وكنز الدقائق فىالفروع، وشرحه 

نحن بصدد الكلام  الذىحقائق التأويل، وهو التفسير أصول الدين، ومدارك التنزيل و فى

 ماء،تداولها العل التىعنه، وغير ذلك من المؤلَّفات 

بكثير على رجل تفقَّه على كثير من  راسة وبحثاً، وليس هذا التراث العلمىوتناولوها د �

وعليه تفقه، وأحمد بن  الكردىمشايخ عصره وأخذ عنهم، ومن هؤلاء: شمس الأئمة 

 روى عنه الزيادات. الذى العتابىمحمد 

هـ )إحدى وسبعمائة من الهجرة( ، ودفن  710سنة  -رحمه الله  - وكانت وفاة النسفى �

 الله عنه وأرضاه. فرضى أيذجببلدة 

� * * 

 * التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: �

ومن الكشاف  البيضاوىمن تفسير  -رحمه الله  - هذا التفسير، اختصره النسفى �

الاعتزالات، وجرى فيه على مذهب أهل الكشاف من  للزمخشرى، غير أنه ترك ما فى

نَّة والجماعة، وهو تفسير وسيط بين الطول والقصر، جمع فيه صاحبه بين وجوه  السُّ

 الإعراب والقراءات، وضمنه ما اشتمل عليه الكشاف من النكت

الدقيقة الخفية، وأورد فيه ما أورده  البلاغية، والمحسنَّات البديعية، والكشف عن المعانى �

على طريقته من قوله: "فإن قيل تفسيره من الأسئلة والأجوبة، لكن لا  فى الزمخشرى

ضمن شرحه للآية، كما أنه لم يقع  فىالغالب كلاماً مدرجاً  فى... قلت" بل جعل ذلك 

 فضائل السور. فىفيما وقع فيه صاحب الكشاف من ذكره للأحاديث الموضوعة 

 التىمقدمة تفسيره عبارة قصيرة، أوضح فيها عن طريقته  فى ذا وقد أورد النسفى �

 بنصها لتمام الفائدة: لكسلكها فيه، وأرى أن أسوقها 

التأويلات، جامعاً لوجوه،  فىمَن تتعين إجابته، كتاباً وسطاً  قال رحمه الله: "قد سألنى �

نَّة البديع والإشارات، حالياً بأقاو علمىالإعراب والقراءات، متضمناً لدقائق  يل أهل السُّ

والجماعة، خالياً عن أباطيل أهل البدع والضلالة، ليس بالطويل الممل، ولا بالقصير 

م فيه رِجْلاً   المخل، وكنت أقُدِّ



يل الحذر عن وأؤخر أخرى، استقصاراً لقوة البَشر عن درك هذا الوطر، وأخذاً لسب �

مدة  ركوب متن الخطر، حتى شرعتُ فيه بتوفيق الله والعوائق كثيرة، وأتممته فى

 يسيرة، وسميته بمدارك التنزيل وحقائق التأويل".

الشيخ زين الدين، أبو  - يعنى تفسير النسفى -وقال صاحب كشف الظنون: "اختصره  �

يدنا هذا  العينى، وزاد فيه". ولكن لم يقع فىمحمد، عبد الرحمن بن أبى بكر بن 

 حتى نحكم عليه. بهالمختصر، ولم نظفر 

هذا التفسير فوجدته كما قلت آنفاً موجز العبارة سهل المأخذ، مختصراً من  قرأتُ فى �

أيضاً حتى  البيضاوىتفسير الكشاف، جامعاً لمحاسنه، متحاشياً لمساوئه، ومن تفسير 

 إنه ليأخذ عبارته بنصها أو قريباً منه ويضمنها تفسيره.

� * * 

 المسائل النحوية: وضه فىخ �

جامعاً بين وجوه الإعراب والقراءات، غير أنه من  -كما يقول صاحبه  -كذلك وجدته  �

تفسيره كما يفعل  رد كثيراً. ولا يزج بالتفاصيل النحوية فىناحية الإعراب لا يستط

[ من سورة البقرة: }يَسْألَوُنَكَ عَنِ 207الآية ] فىغيره، فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى 

والمسجد الحرام{  بِهِ الشهر الحرام قِتَالٍ فِيهِ قلُْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ 

 .. الآية.

وَصَد  عن سبيل الله  يقول ما نصه: "والمسجد الحرام": عطف على "سبيل الله"، أى �

اء أنه   بهكفر  أى"، به" فىعلى الهاء  معطوفوعن المسجد الحرام، وزعم الفر 

وبالمسجد الحرام، ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة 

 الجار،

على الهاء هنا لقيل:  معطوفاً تقول: وبزيد، ولو كان  وزيد، ولكن لا تقول: مررت به �

 وبالمسجد الحرام". بهوكفر 

� * * 

 * موقفه من القراءات: �

وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل قراءة إلى  �

 قارئها.

� * * * 

 مسائل الفقه: فى* خوضه  �

لها تعلق  لك عند تفسيره لآية من آيات الأحكام نجده يعرض للمذاهب الفقهية التىكذ �

 وارتباط بالآية، ويوجه الأقوال ولكن بدون توسع.



 [ من سورة البقرة:222الآية ] مثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فىف �

 فِي المحيض وَلاَ  النسآء}وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ المحيض قلُْ هُوَ أذًَى فاعتزلوا  �

 تَطَهَّرْنَ فَأتُْوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ الله{ . تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ فَإذَِا �

يجتنب ما اشتمل  -رحمهما الله  -يقول ما نصه: " ... ثم عند أبى حنيفة وأبى يوسف  �

الله  لفَرُج، وقالت عائشة رضىلا يُوجب إلا اعتزال ا -رحمه الله  -عليه الإزار. ومحمد 

 عنها: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك.

�  }  كوفى -{ بالتشديد حتى يَطْهُرْنَ مجامعين، أو: ولا تقربوا مجامعتهن }}وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ

الطاء لقرب مخرجيهما.  فىيغتسلن، وأصله يتطهرن فأدغم التاء  أى -غير حفص 

. وقلنا: له أن يقربها بهماينقطع دمهن، والقراءتان كآيتين، فعملنا  أىغيرهم }يَطْهُرْنَ{ 

لم تغتسل، عملاً بقراءة التخفيف، وفى أقل منه لا  أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن فى

يقربها حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت الصلاة، عملاً بقراءة التشديد، والحمل على 

 - الشافعىهذا أولى من العكس، لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عُرف. وعند 

 لا يقربها حتى تطهر وتتطهر، دليله -رحمه الله 

{ قوله تعالى �  : فجامعوهن، فجمع بينهما.. ".: }فَإذَِا تَطَهَّرْنَ فَأتُْوهُنَّ

كثير من الأحيان، وإن أردت  فىويرد على مَنْ خالفه  وهو ينتصر لمذهبه الحنفى �

[ من سورة البقرة: 228الآية ] فىعند تفسيره لقوله تعالى  الوقوف على ذلك فارجع إليه

 ( ؛ وعند89 ص 0 جـ.. ){ قرواء}والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأنَْفسُِهِنَّ ثَلاثََةَ 

}وَإنِ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنَ ( من سورة البقرة: 237الآية ) سيره لقوله تعالى فى �

وهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلِاَّ أنَ يَعْفوُنَ أوَْ يَعْفوَُاْ الذي بِيَدِهِ  تَمَسُّ

[ من سورة 6الآية ] فى( وعند تفسيره لقوله تعالى 95 ص 0 جـ)عُقْدَةُ النكاح{ . 

 ( .210 ص 4 جـ.. الآية، ): }أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ{ الطلاق

� * * 

 * موقفه من الإسرائيليات: �

ذكره للإسرائيليات، وما يذكره من ذلك  ومما نلحظه على هذا التفسير أنه مُقلِ جداً فى �

 .يمر عليه بدون أن يتعقبه أحياناً، وأحياناً يتعقبه ولا يرتضيه

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ [ من سورة النمل: }06الآية ] فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى �

فأخبر أنها  فاختةيقول: روى أنه صاحب  الناس عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطير{ دَاوُودَ وَقَالَ ياأيها

تقول: ليت ذا الخلق لم يُخلقوا، وصاح طاووس فقال: يقول: كما تدين تدان. وصاح 

موا خيراً هدهد فقال: يقول: استغفروا الله يا مذنبون. وص اح خطاف فقال: يقول: قَدِّ

فقال: تقول: سبحان ربى الأعلى ملء سمائه وأرضه، وصاح  رخمةتجدوه، وصاحت 

هالك إلا الله،  شئفأخبر أنه يقول: سبحان ربى الأعلى، وقال: الحدأة تقول: كل  قمرى



 يا غافلون، والنسر يقول: يا بن تقول: مَن سكت سلم، والديك يقول: اذكروا الله والقطاة

البُعد عن الناس أنُس. والضفدع  فىآدم، عِشْ ما شئت آخرك الموت، والعُقاب يقول: 

 ربى القدوس. يقول: سبحانه

 بدون أن يتعقب ما ذكره من ذلك كله.}وَأوُتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ{ ثم يتكلم عن قوله تعالى:  �

[ من سورة النمل أيضاً: }وَإنِِّي مُرْسِلَةٌ إلِيَْهِمْ 35الآية ] ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

ةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المرسلون{ .. نراه يذكر خبر هدية بلقيس لسليمان وما كان من  بِهَدِيَّ

تخيله، ومع  فىيكون بقصة نسجها خيال شخص مسرف امتحانها له، وهو خبر أشبه ما 

 بكلمة واحدة. النسفىذلك فلا يُعَقِّب عليها الإمام 

}وَهَلْ أتََاكَ سورة ]ص[ :  فى[ 22] و[ 20الآيتين ] ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

رُواْ المحراب * إذِْ دَخَلوُاْ على دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالوُاْ لاَ تَخَفْ  نَبَأُ الخصم إذِْ تَسَوَّ

 سَوَآءِ إلى  واهدنآ تُشْطِطْ فاحكم بَيْنَنَا بالحق وَلاَ  خَصْمَانِ بغى بَعْضُنَا على بَعْضٍ 

 بعد أن يذكر من الروايات ما لاَ يتنافى مع عصمة داود -.. نراه الصراط{ 

يقول ما نصه: "وما يُحكى أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة البلقاء  -عليه السلام  �

 وأحب أن يُقتل

فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أفناء الناس، فضلاً  -يعنى زوجة أوريا  -يتزوجها  �

ثكم بحديث داود عليه السلام  الله عنه: مَن عن بعض أعلام الأنبياء، وقال على  رضى حدَّ

 على ما يرويه القصاص، جلدته مائة وستين، وهو حد الفرية على الأنبياء".

}وَلَقَدْ فَتَنَّا سُليَْمَانَ [ من سورة ]ص[ أيضاً: 34الآية ] ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى �

.. نراه يذكر من الروايات ما لا يتنافى مع عصمة وَألَْقَيْنَا على كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أنََابَ{ 

سليمان عليه السلام، ثم يقول ما نصه: "وأما ما يُروى من حديث الخاتم والشيطان، 

 بيت سليمان عليه السلام، فمن أباطيل اليهود". فىوعبادة الوثن 

يتصدى للتنبيه والرد على  -رحمه الله  - النسفىهذه الآية الأخيرة وما قبلها نجد  ففى �

لنا  الذىالقَصص المكذوب  يتنافى مع عصمة الأنبياء، ولا يتساهل هنا كما تساهل فيما مثَّ

بل ذلك، ولعله يرى أن كل ما يمس العقيدة من هذا القَصص يجب التنبيه على عدم ق به

صحته، وما لا يمس العقيدة فلا مانع من روايته بدون تعقيب عليه، ما دام يحتمل 

 .الشرعذاته، ولا يتنافى مع العقل أو يتصادم مع  فىالصدق والكذب 

أربعة أجزاء متوسطة الحجم،  هذا.. وإن الكتاب لمتداول بين أهل العلم، ومطبوع فى �

 رحمه الله. النسفىالناس كما نفَّعَهم بغيره من مؤلَّفات  بهوقد نَفَّعَ الله 

،،، 

 اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد

 أخوكم المهاجر


